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 أعلنت منظمة اليونســــكو أن عام 2021 
هو عام دوستويفسكي بامتياز، حيث تحل 
الذكــــرى المئوية الثانية لميلاده في أكتوبر 
القــــادم، فقد ولد فيــــودور ميخايلوفيتش 
دوستويفســــكي في أكتوبر 1821، وتوفي 
في فبراير 1881 بنزيف في الرئة، عن عمر 
ناهز الســــتين عاما، كما أكدت اليونسكو 
أن الاحتفالات لا تشــــمل روســــيا فقط، بل 

ستكون في مختلف بلدان العالم.
وهــــذه الاحتفالات تأتــــي تأكيدا لقيمة 
أديب روســــيا الكبير الذي تَــــركَ أثرا هاما 
على الرواية العالمية؛ إذْ استطاع من خلال 
أعماله على تنوّعها (الروائيّة والقصصيّة) 
تجســــيد الخصائص التراجيديّــــة للحياة 
الروســــيّة والأوروبيّــــة الغربيّة، لا لعصره 

فحسب بل وللعشرات من السّنين التالية.

يكتب دوستويفســــكي، وفــــق تعبيره، 
عــــن الواقع الجاري لما يمثّلــــه هذا الواقع 
مــــن أزمــــة وتحــــوّل فــــي حيــــاة روســــيا 
وأوروبــــا، فهو عصر يمُثّــــل نهاية مرحلة 
ومقدمــــة لبداية مرحلة أخــــرى جديدة من 
الثقافي.  التطوّر التاريخــــي الاجتماعي – 
ولا تقتصــــر أهمية تراث دوستويفســــكي 
عند الأدباء فحســــب، فآينشــــاتين اعترف 
أن ”روايايــــه قدمــــتْ له لأجــــل فهم نظرية 
النســــبيّة أكثــــر مما قدمه كل تــــراث إيلير 

الرياضي“.

بروميثيوس وأبطال نيتشويون

لأعمــــال دوستويفســــكي مكانتها في 
الأدب العالمــــي بمــــا تركتــــه مــــن تأثيرات 
علــــى القــــرّاء مــــن مختلف الجنســــيات، 
فقد كان أشــــبه بجرّاح وهــــو يُعالج عَطب 
المجتمع وما يعتري النفس البشــــرية من 
أضــــرار وعِلل، فتارة يتمثّــــل دور الحكيم 
في تشــــخيصه وغوصه في أعماق النفس 
البشرية؛ كاشــــفا عن ضعفها وهشاشتها 
يقــــول  فكمــــا  وخطيئتهــــا،  وعجزهــــا 
رازوميخين في رواية ”الجريمة والعقاب“ 
”إنني أحب هذا، أحب أن يخطئ الإنســــان، 
إن هــــذا هو امتياز الإنســــان الوحيد على 
ســــائر الأحيــــاء، وبهــــذه الطريقــــة يصل 
الناس إلــــى الحقيقــــة؛ أنا إنســــان، وأنا 
إنســــان لأننــــي أخطئ وأمتــــص الخبرات 
والتجارب من الحياة؛ لعل الخطأ الأصيل 

خير من حقيقة تافهة“.
وتارة ثانية يتمثّل دور الفيلسوف في 
رؤيتــــه العميقة والبعيدة لهــــذه الأعطاب، 
وســــعيه لاكتشــــاف طبائع البشــــر وإدراك 
اختلافاتهم والنفــــوذ إلى أعماق أرواحهم 
ورســــم صــــورة كاملة عن مختلف أشــــكال 
وهــــو  ومشــــاعرهم،  وأفكارهــــم  حياتهــــم 
مــــا حــــدا بالفيلســــوف نيتشــــه لأن يقول 
”دوستويفســــكي مُعلّــــم النفــــس الوحيــــد 
الذي اســــتفدتُ منه“، وهو مــــا أكده فرويد 
أيضا بقولــــه ”دوستويفســــكي معلم كبير 
فــــي علم النفــــس، لا أكاد أنتهــــي من بحث 

فــــي مجال علــــم النفــــس الإنســــاني حتى 
أجــــد دوستويفســــكي قد تناولــــه قبلي في 

مؤلفاته“.
دور  الكاتــــب  يتمثّــــل  ثالثــــة  وتــــارة 
المصلــــح الاجتماعي في تنديده بالفســــاد 
والســــعي إلى اقتلاعه مــــن جذوره، وتارة 
أخــــرى يتمثّل دور القديــــس أو النبي بما 
احتوتــــه هــــذه الأعمال مــــن رؤى إيمانيّة 
دينيّة، فكما يرى نابوكوف ”أن شــــخوص 
دوستويفســــكي يســــتمرون فــــي إراقة دم 

المسيح؛ ليصِلوا إليه“.
فــــي  باختــــين  ميخائيــــل  ويقــــول 
دراســــته الواســــعة ”قضايا الإبــــداع عند 
دوستويفســــكي“ ”إن دوستويفسكي شأنه 
شــــأن بروميثيوس جوتــــه، لا يخلق عبيدا 
مسخت شخصياتهم (مثل فعل زيوس)، بل 
أناســــا أحرارا مؤهلــــين للوقوف جنبا إلى 
جنب مع مبدعهــــم، قادرين على ألا يتفقوا 
معه، بل وحتى على أن يثوروا في وجهه“.
وهذا المعنى يشي بجوهر الفكرة التي 
آمن بها دوستويفســــكي في سعي الناس 
العاديــــين أو غير العاديين إلــــى التغيير، 
حتى لو تمّ هــــذا التغيير بالعنف أو الدم، 
علــــى نحو مــــا رأينا فــــي الرغبة الجموح 
الجريمة  (بطــــل  راســــكولينكوف  للطالب 
والعقاب) الــــذي فُصل من الجامعة لفقره؛ 
لتغييــــر العالــــم، فهــــو يؤمن، كمــــا يقول 
غيورغــــي فريدلندر، بحق بعــــض الناس 
(مقــــرري المصير) في أن يصنعوا التاريخ 
بحرية تامة، وبحســــب الحق الممنوح لهم 

دون أن يوقفهم الدم أو الشر.
وفــــي روايــــات دوستويفســــكي نجد 
بو الأرض“،  أن عنــــف المظلومــــين أو ”معذَّ
بتعبير فرانز فانون، ”عنف نيتشوي“ كما 
يقول ســــارتر، وهو ما نجد له صدى عند 
”كيريلوف“ في ”الشــــياطين“ فهو يريد أن 
يُضحّي بنفســــه في سبيل إيقاظ البشرية 
ــــها على إيجاد طريق جديد،  الراقدة وحسَّ
وهي الأطروحــــات التي آمن بهــــا ”فرانز 
فانون“ بحتميــــة المقاومة بالعنف، بل هو 
أساسي في عملية التغيير السياسي على 
عكس ما كانت تدعو حنّة أرندت وغاندي، 
حيث يدعــــوان إلى ”المقاومــــة اللاعنيفة“ 

بوصفها مصدرَ قوة.
ومن ثمّ ظلّ أبطاله/ شــــخصياته على 
اختــــلاف طبيعتهم التكوينيّة والنفســــيّة 
التي رسمها بها كراسكولنيكوف والأمير 
كرامازوف  وإيفان  وستافروجين  مشيكين 
وناستاســــيا فيليبوفنا والمفتــــش الكبير 
إيفانوفنــــا)  (إلينــــا  العجــــوز  والمرابيــــة 
والمقامر… وغيرهم، ظلت جميعها موضع 
إعجــــاب وتقديــــر وتعاطــــف (بالإيجاب لا 
الســــلب) في كثير من الأحيــــان، بل وصل 
الأمر إلــــى تبرير جرائمهــــم على نحو ما 
حدث مع راسكولنيكوف. وقد غدت صورة 
الأمير مشــــكين وهو يحمــــل مخلاته التي 
تتناقــــض مع لقبــــه الــــذي يحمله موضع 
تســــاؤل قُرّاء الأبله، وبالمثل مونولوجات 
راســــكولنيكوف بطل الجريمــــة والعقاب، 
وكذلك هلوســــات إيفان مع الشيطان ظلتا 
موضع دهشــــة وتســــاؤلات وحيرة، ومن 
جانــــب آخر صار الأبطالُ / الشــــخصيات 

شخصيات أدبية لأعمال أدبيّة أخرى.
 وكما يقــــول غيورغي فريدلندر، خلق 
دوستويفسكي في أعماله نموذجا جديدا 
للبطل التراجيدي في القرن التاسع عشر، 
على غــــرار الأبطــــال التراجيدين؛ الملحمة 
(التراجيديا اليونانية القديمة) والمأســــاة 
الكلاســــيكيّة القديمة (مآســــي شكسبير)، 
وإن كانوا يتسمون بأنهم أناس ”بارزون 
يتمتعــــون بوعي عميق وإرادة قوية، وهم 
قة،  جميعا يفكّــــرون بالعالم بصورة متعمِّ

وإن فكّر كلّ منهــــم على طريقته الخاصّة، 
ويَعُونَ تبديل حياتهــــم والحياة المحيطة 
بهــــم، وهم مســــتعدون للعمل والنشــــاط، 
غير أنهم سُــــذج، وتلك صفة أخرى لأبطال 

دوستويفسكي“.
وأطلـــق الباحـــث الأميركـــي روبـــرت 
جاكســـون علـــى دوستويفســـكي ”أيقونة 
وعي الذات“، ومرجع ذلك عنده لأنك عندما 
”تقرأ روايات دوستويفســـكي تشـــعر أنه 
إنســـان أدرك أســـرار الوجود بهذا القدر 
من العمـــق والنفاذ مثلما هـــي الحال في 
المعبد وأنت تقف أمـــام الأيقونة في أثناء 
الصلاة، فإذا كنتَ تَرى في مواضيع رسوم 
الأيقونـــات والوجوه الواقع المتحوّل بنور 
العالم، ففي روايات دوستويفســـكي تُدرك 
الجوهر الرّباني للخلق المطبوع في جسد 
المظهـــر الأرضـــي“، فإننا نلتمـــس أيضا 
مـــن خلال أعماله جوانبَ من شـــخصيته، 
فالكثيـــر من شـــخصيات رواياتـــه كانت 
منحوتة من واقعـــه، على الرغم مما لُصق 
بـــه مـــن اختيـــار شـــخصيات شـــاذّة عن 
المجتمع، بل ويضعهـــا في مواقف صعبة 

وقاسية.
 وقد دافع دوستويفسكي عن واقعيته 
القاســــية قائلا ”إن الإنســــان على ســــطح 
الأرض لا يحــــقُّ لــــه أن يُعْرِضَ عمّا يجري 
علــــى الأرض ويتجاهلــــه، فثمّة أســــباب 
أخلاقيّة تمنعــــه من ذلــــك“، إلا أنها نتاج 
الواقع فعلى سبيل المثال شخصية المقامر 
وأفكاره هي نِتاجُ الصّراع أو الدياليكتيك 
الدائر في عقل دوستويســــفكي بين ولعه 
بالمقامرة ورغبته في الإقلاع عنها. الكثير 
مــــن المشــــاهد الروائية هي ليســــت نتاج 
مُخيّلة دوستويفســــكي بقدر ما هي نتاج 
ما مــــرّ به من أهــــوال وأحداث، فمشــــهد 
الإعدام الذي تعــــرّض له عام 1849، عندما 
حُكم عليــــه بتهمة الانضمــــام إلى جماعة 
بتروشيفســــكي، هو نفس المشهد المذكور 

في رواية ”الأبله“.

وجوه دوستويفسكي

قال دوستويفســــكي عن بوشكين ”إن 
علــــى معاصريــــه ومن يجيئــــون من بعده 
أن يكتشــــفوا لغزه“، فــــي رأيي كأنه يقول 
هذا الرأي على نفســــه أيضــــا، فكثير هي 
الكتابــــات التي تناولت حياته وســــيرته، 
وجميعها تكشــــف عــــن أوجــــه متناقضة 
لشــــخصيته، فهو متقلّــــب الأهواء، متعدّد 
را  الأوجــــه، بل يُعــــدُّ أحيانا شــــخصا مُنفِّ
يُثيــــر الشــــعور بالكراهية الشــــديدة، في 
حــــين يبدو فــــي صورة الشــــخص المثالي 

الرومانسي التقيّ في مذكرات أخرى.
فلئن كانت أعماله، كما يُقرّر نقاده على 
اختلاف انتماءاتهم الأيديولوجية، تكشف 
عن الوجــــه الحقيقي للمجتمع الروســــي 
المتنــــوّر، فإن كتابات دوستويفســــكي من 
خــــلال رســــائله وإن كان يعترف بتواضع 
جمّ أنه لا يجيد كتابة هذا النوع، فعلى حدّ 
اســــتعارته مقولة بطل غوغول ”الرســــالة 
سخافة، ولا يكتب الرسائل إلا الصيادلة“. 
وكتابــــات الآخرين عنه أضاءت الكثير من 
جوانب شــــخصيته الحياتيّــــة والإبداعيّة 
في آن واحد؛ لتضعنا أمام صورة متكاملة 
أو صورة بلا رتوش لدوستويفسكي الذي 
لم يتورّع في أوّل لقاء مع عاملة الاختزال 
آنا جريجوريـڤنا (التي ســــتصير زوجته 
فــــي ما بعد) من أن يكشــــف لها عن حالته 
الصحيّــــة/ المرضية وأن نوبــــات الصرع 

تباغته بين الفينة والأخرى.
ويمكــــن لنا أن نتلمّــــس صورَ/ وجوه 
وكاتــــب،  وأب  كــــزوح  دوستويفســــكي 
وأيضــــا كرجــــل عــــادي، مــــن خــــلال تلك 
اللوحــــات العذبــــة التي رســــمتها زوجته 
آنّــــا جريجوريـڤنــــا دوستويفســــكايا في 
”مذكــــرات زوجة دوستويســــفكي“، وكذلك 
ابنته لوبوف فيودوروفنا دستويفســــكايا 
في كتابها ”أبي فيودور دوستويفسكي“، 
وبقدر ما حملــــت مذكرات الزوجة والابنة 
قدرا كبيرا من المحاباة والحب لشخصية 
الأب والزوج المبدع، إلا أن هذه الصورة لم 

تختلف كثيرا عما كتبه أصدقاؤه وناشروه 
دة لشخصيته. في تقديم أبعاد مُتعدِّ

فجميــــع مَن كتبــــوا عنه لــــم يتوقفوا 
عند جوانبه الســــلوكية وحــــدود علاقاته 
بالآخريــــن (الأقــــارب وغيرهــــم) أو حتــــى 
الأدبيــــة وتقييــــم أعماله فحســــب، وإنما 
عــــن  لــــه  بالألــــوان  تابلوهــــات  رســــموا 
شــــخصيته بما فيهــــا هيئتــــه الخارجية 
وســــلوكه اليومــــي، وعاداته، فــــي الطعام 
والشــــراب، وما يطيب له منهما، ومسكنه 
وصحتــــه، وكذلك علاقاته النســــائية التي 
لم يــــأتِ ذكرها في مذكــــرات زوجته، وهو 
ما رَصــــده الرّوائــــي البريطانــــي أليكس 
كريســــتوفي فــــي كتابه ”دوستويفســــكي 
عاشــــقا: حياة عاطفيــــة“، وأيضا حروبه 
المتواصلــــة مع الدائنين وهــــو الأمر الذي 
ســــرد الكثير منه، بلا خجل، في رســــائله 
حيــــث اســــتغاثاته (المتكررة) للناشــــرين 
ولزوجتــــه لإمداده بالعاجــــل من المال، كي 
يتخلّص من الورطــــات التي أوقعته فيها 
هوايته للمقامــــرة، ومع هذا فقد أجمع كلّ 
مَن تناولوا شــــخصيته بأن جميع البشر، 
بما في ذلــــك المتحاملين عليــــه، قد وقعوا 

تحت تأثير سحره وفتنته.
والصورة التي رســــمها أفراد العائلة 
(الزوجــــة والابن والابنــــة) هي صورة لأب 
مثالــــي، يظهر تقديســــه للحياة الأســــرية 
ولا يتخلّى عــــن التزاماتــــه العائليّة، دون 
أن يكون حائلا أمــــام رغباتهم، وإن أظهر 
في بعضهــــا غيرتــــه اللامحــــدودة، وكان 
هذا الالتزام حاضرا في موقفه من ســــداد 
مديونيــــة أخيــــه ميخائيــــل ووقوفــــه إلى 
جوار أســــرته بعد وفاته المفاجئة، وأيضا 
في عدم تخليه عن ابنــــه باڤل، على الرغم 
بها لــــه  مــــن المضايقــــات التــــي كان يُســــبِّ
وللمحيطــــين بــــه. وقــــد تتبّعُــــوا فيها كل 
حالات الأب ومزاجــــه، وعاداته الصباحيّة 

منذ الاســــتيقاظ مرورا بالكتابــــة بأناقته 
الكاملة التي لا تُفارقه أبدا، وكذلك عاداته 
في شرب الشــــاي (الذي كان يجد لذته في 
صُنعه بنفسه) والســــجائر اللف، دون أن 
يتخلّوا عن إنسانيته وروحه المرحة حتى 
وهو في أثناء غُسْــــله الصباحــــيّ بغنائه 
بصــــوت ناعــــم أغنيــــة قصيــــرة لا تتغيّر. 
كما يجمعون على أنــــه كان أبا رؤوما في 
عنايته بــــأولاده واللّعب معهم وإشــــرافه 
علــــى طعامهم قبــــل الرّقــــاد، وأيضا وهو 
يفحص الأبــــواب كلها قبل النوم. فهو في 
حياته اليومية مثل ســــلوكه فــــي الكتابة، 
يحرص على أن ينجز كل شيء بدقة وبتأن 

واضح.

ومثلمــــا تنــــاول المقرّبون منــــه كل ما 
يحيــــط بجوانب حياتــــه، توقفــــوا أيضا 
بالتزامن عنــــد جوانب الإبــــداع عنده، لما 
يمثّلــــه الإبــــداع والأدب من قيمــــة كبرى؛ 
فــــالأدب هو وطنــــه على نحــــو ما وصف 
الناقد نيقولاي ستراخوف، أما عن طرائق 
الكتابــــة فكما تقول زوجتــــه آنّا كان يكتب 
بســــرعة غيــــر عاديــــة، وإن كان معروفــــا 
عنــــه أنه صاحــــب اللحظــــات الأخيرة في 
الكتابــــة ”فــــكان يشــــرع فــــي الكتابة فقط 
عندمــــا يظل الوقت المحــــدد ضئيلا جدّا“. 
وكان لتأثيــــر حالة الفاقة التي عانى منها 
دوستويفســــكي طوال حياته أثرها البالغ 
علــــى حالة عدم الرضا التي كان يُقابل بها 

أعمالــــه، فهــــو دوما تحت تأثيــــر الضغط 
والدائنين، يعمل في عجلة، دون أن تتيسّر 
له فترة كافية لقــــراءة ما كتب. وقد يدفعه 
هذا إلى كتابة روايتين ”المقامر والجريمة 

والعقاب“ في وقت واحد.

في مرآة ذاته

في رسائله التي قام بترجمتها خيري 
الضامن في جزأيـــن الكثير من التفاصيل 
عـــن حياتـــه وعلاقاتـــه بالآخريـــن وآرائه 
فيهـــم والتي تـــكاد تكـــون صادمة بعض 
الشـــيء، فغوليادكـــين، عنده، ”اســـم على 
مســـمى، ســـافل ودنيء لا أحـــد يصل إلى 
مقامه“، ونكراســـوف ”نصّـــاب بالفطرة“، 
وكذلـــك ظروف كتابته لأعماله، وغيرها من 
تفاصيـــل دقيقة تقدّم هـــي الآخرى صورة 
بلا رتوش بقلمه عن نفسه، دون أن يقصد 

بالطبع.
وتحضر في الرسائل شخصيات عائلية 
كأمه ماريا دوستويفسكايا وأبيه ميخائيل 
دوستويفسكي وأخيه ميخائيل وقد حظي 
بعدد كبير من الرســــائل، وكان ثمّة تبجيل 
لــــه، ويصفه دوما بصديقــــي الغالي وأخي 
الحبيب، كما يتناقش معه حول أمور أدبيّة 
ومشــــاريع كتابية وترجمة، وفي مراجعاته 
قا خبيرا، يُصحّح  لترجمة أخيه، نــــراه مُدقِّ
الهنّات ويعيد صياغة الجمل في الأشعار، 
كما نستشــــعر في الرسائل همَّ الدين الذي 
يــــؤرّق مضجعه ليلا ونهــــارا، وخططه من 
أجل الحصــــول علــــى المال، وحثّــــه لأخيه 
على الكتابة والترجمــــة، ويرد أيضا خاله 
وزوجتــــه (وفــــي رســــائلهما يكشــــف عن 
شخصية مُحبة لأفراد عائلته باعتذاره عن 
عــــدم التواصل، وإن كان ثمة تبرير مرجعه 
انشغاله بدروسه، إلا أنّه لا يعفي نفسه من 

الذنب).

كاتب استثنائي تسيد فن الرواية

العالم يحتفي بمئوية دوستويفسكي بروميثيوس الجديد
كاتب عانى ومازال يعاني من الصور المغلوطة عنه

حــــــين نذكر الرواية كجنس أدبي لا يمكننا أن نغفل عن ذكر أبرز أعلامها 
وأهمّ من خطوا لها طريق الترســــــخ في أرض الأدب جنســــــا جامعا ونصا 
فارقا تســــــيد كل الآداب الأخــــــرى. ومن هؤلاء الروائي الروســــــي فيودور 
ميخايلوفيتش دوستويفســــــكي الذي قدم للأدب العالمي منجزا اســــــتثنائيا 
ــــــة، إذ لم يتراجع الاهتمام بنتاجات  جعــــــل كل العالم يحتفي بمئويته الثاني

هذا العبقري الروسي رغم مرور السنوات.

عندما تقرأ روايات 

دوستويفسكي تشعر أنه 

إنسان أدرك أسرار الوجود 

بعمق ونفاذ وتحس أنك 

في المعبد

دوستويفسكي كان 

متابعا جيدا لما يصدر في 

المجلات، فيقرأ سواء ما 

تب عنه أو عن أعمال غيره
ُ

ك

 ممد ممدوح فراج النابي
كاتب مصري
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